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ــة الأولى في  ــرب العالمي ــدلاع الح ــية ان ــام 1914، عش ــان، ع          الزم

أوروبــا. المــكان، زافنفيــل، قريــة صناعيــة في كانتــون آراغــا في ســويسرا، 

ــادة  ــة العب عــدد ســكانها لا يتجــاوز الألفــن مواطــن. المناســبة، خدم

ــة  ــوز 1914 في الكنيس ــه 26 تم ــع في ــد الواق ــوم الأح ــة في ي الصباحي

البروتســتانتية في القريــة التــي يشــكِّل البروتســتانت 90% مــن ســكانها. 

يقــف قســيس الكنيســة الشــاب، اللاهــوتي كارل بــارت )1886- 1968( 

ليلقــي عظــة خدمــة العبــادة. اختــار بــارت لتلــك العظــة نصّــاً كتابيــاً 

مأخــوذاً مــن الرســالة إلى أهــل أفســس، الأصحــاح الثــاني، الآيــات مــن 

أربعــة إلى ســبعة، والتــي يقــول كاتــب الرســالة البولــي فيهــا: "اللــه 

ــا  ــه الكثــرة التــي أحببن الــذي هــو غنــي في الرحمــة مــن أجــل محبت

ــم  ــة أنت ــيح – بالنعم ــع المس ــا م ــا أحيان ــوات بالخطاي ــن أم ــا ونح به

ــا معــه وأجلســنا معــه في الســاويات في المســيح  مخلَّصــون – وأقامن

يســوع ليظهــر في الدهــور الآتيــة غِنــى نعمتــه الفائــق باللطــف علينــا 

في المســيح يســوع".  

          اختــار راعــي تلــك الكنيســة الصغــرة نصّــاً يتحــدث عــن الرحمــة 

والنعمــة والقيامــة مــن المــوت ليشــحذ همــم رعيتــه وليحيــي فيهــم 

ــخ  ــة في تاري ــة مَهولَ ــة تاريخي ــاء في لحظ ــي والرج ــام الداخ روح الس

أوروبــا الحديــث: لحظــة تلبــدت فيهــا غيــوم الحــرب بكثافــة في ســاء 

أوروبــا وحجبــت بســوادها أيُ بصيــص أمــلٍ باجتنــاب مــا بــاتَ مصــراً 

محتومــاً عنوانــه القتــال ومذاقــه النــار والــدم ووجهــه المــوت الكئيــب. 

لــن تكــون عظــة القــس كارل بــارت عــن الحــرب هــي عظتــه الوحيــدة 

عــن هــذا الموضــوع في كنيســته في زافنفيــل، بــل ســيواظب عــى 

الوعــظ عــن الحــرب والمــوت وبشــاعة الانكســار البــري في كل خدمــة 

ــؤال  ــة. والس ــنوات تالي ــة س ــخ ولبضع ــذ ذاك التاري ــاً، من ــدٍ تقريب أح

اللاهــوتي والدينــي الأســاس هنــا هــو: مــا الــذي يمكــن لخــادم الإيمــان 

أن يتحــدث عنــه ويقدمــه للنــاس كرســالة عــن الإيمــان وكوجبــة غــذاء 

ــن الحــرب؟ أيُ  ــب زم ــل المســيح في قل ــن إنجي ــه وع ــن الل ــة ع روحي

إلــهٍ، أيُ أللــهٍ مخلِّــصٍ ورحــومٍ يمكــن أن يتحــدث بعمــقٍ وفاعليــةٍ مــع 

الإنســان وهــي تغــرق ببطــئ ولكــن بحتميــة في ثقــب الحــرب الأســود 

ــة  ــر الكنيس ــن لمن ــرٍ يمك ــاءٍ وتغي ــالةِ رج ــب؟ أيُّ رس ــت والمرع والممي

ــاحاتِ  ــال في س ــاقوُن للقت ــبابها يسُ ــرةَ ش ــرى خ ــةٍ ت ــا لرعي أن يقدّمه

المعــارك ويعــودون إلى ذويهــم في صناديــق خشــبية رثَّــة وشــاحبة؟ 

تمتلــئ عظــات كارل بــارت في تلــك المرحلــة بخطابــات كتابيــة لاهوتيــة 

تعَــرضُ بشــفافية وشُــجاعَة صراعــه اللاهــوتي العميــق مــع تلــك 

ــن أن  ــهٍ يمك ــن الحــرب؟ أيُّ ألل ــه في زم ــهٍ أتحــدث عن الأســئلة: أيُّ ألل

سِــهِم  يطــلَّ بوجهــه عــى بــرٍ باتــت رائحــة المــوت والعــدم هــواء تنفُّ

ــهداء  ــوات الش ــات ونع ــى الجبه ــارك ع ــار المع ــت أخب ــي وبات اليوم

خبزهــم اليومــي؟ أيُّ أللــهٍ وأيُّ مســيحٍ يمكــن أن يقنعهــم بالثبــات في 

الإيمــان والرســو في مينــاء خــاص المســيح ومحبّــة اللــه القــادرة على كل 

شيء ونعمتــه؟ مــن يقــرأ عظــات كارل بــارت يدهشــهُ إصرارُ اللاهــوتي، 

ــه  ــذي لا يــكل ولا يتعــب في التعليــم والتفكــر، عــى أنّ ذو النَفَــس ال

ــة الشــاملة لا  ــار والعدمي ــوت والدم ــب الحــرب والم لا يتحــدث في قل

ــه  ــيح أو صراع ــب أو آلام المس ــن الصَل ــري ولا ع ــار الب ــن الإنكس ع

ــذا  ــن ه ــال. لا شيءَ م ــبيل المث ــى س ــة، ع ــالته الملكوتي ــاءه في رس وعن

ــارت أن يتحــدث عــن اســكاتولوجيا الرحمــة والنعمــة  ــار ب ــداً. يخت أب

والرجــاء في قلــب التاريــخ، في حــأة مخــاض الزمــن، في ســرورة الوجود 

التاريخيــة. يختــار أن يعلــن لرعيتــه أنَّ اللــه هــو ســيد التاريــخ؛ اللــه 

هــو الحــيُّ الأول في زمــن الحــرب. لا يتحــدث عمّــن هــو الإنســان في 

ــهِ  ــه في زمــن الحــرب". هــل لل ــل عــن "مــن هــو الل زمــن الحــرب، ب

ــاً:  ــارت قائ ــب ب ــن الحــرب؟ يجي ــى أو جــدوى في زم ولحضــورهِ معن

ــكلّ والعميــق والمدهــش أكــر مــا يفعــل  ــن حضــوره ال ــه لا يعل الل

ــة،  ــم، في فجاجــة وبشــاعة، في فداحــة وظلاميّ ــك في قلــب، في صمي ذل

زمــن الحــرب. اللــه في زمــن الحــرب حــاضٌر، يقــول كارل بــارت، كســيِّدٍ 

ــص التاريــخ.  ــهٍ للزمــن؛ كمُخلِّ للتاريــخ؛ كإل

ــربي  ــالم الع ــش الع ــاصر، يعي ــا المع ــام 2010 في يومن ــذ ع              من

ــا  ــت وم ــآسٍ تلوَّن ــورات وم ــات وث ــات وانقلاب ــراب ونزاع ــة اضط حال

تــزال بــكل ألــوان الانقســام والإقصــاء والشرذَمَــة والتطأيــف والتحــزُّب 

والعنصريــة والكراهيــة والمغُايــرةَ والتخويــن ذات الجــذور والتمظهرات 

ــة  ــة والدوغمائي ــة الماهي ــات الديني ــات والإرهاص ــات والغاي والخطاب

والعقائديــة المضمــون. حتــى وصــل الأمــر بتلــك الأعاصــر البشــعة أن 

ــرة مســحَت مــن الوجــود  تركــت خلفهــا حروبــاً دمويــة وحشــيَّة مدمِّ

كل ملامــح ومقومــات الحيــاة البشريــة في بلــدان مثــل ســوريا والعــراق 

ــن المــرق العــربي  ــون في ظهران ــاس القاطن ــا واليمــن. وجــدَ الن وليبي

 )nihilism( وشــال أفريقيــا أنفســهم ضحايــا مــوتٍ ودمــارٍ وعدميــة

ــي في  ــس وتفَن ــر والياب ــع الأخ ــاّء، تبتل ــاء ص ــال، عمي ــة العق منفلت

طريقهــا كل معــالم الحيــاة التــي يمكــن تســميتها "حيــاة بشريــة". 

»الله في زمن الحرب« أم »الحرب في زمن الله«: 
عن لاهوتٍ في الغياب
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ــم  ــوا لرعاياه ــيح أن يتحدث ــدّام المس ــن لخ ــهٍ يمك ــن إيِ إل             ع

ــه  ــارت "الل ــهُ كارل ب ــع إل ــل ينف ــف؟ ه ــياق المخي ــذا الس ــب ه في قل

ــع  ــه ينف ــب أن ــة؟ لا أحس ــك المعمع ــالة في تل ــرب" كرس ــن الح في زم

كثــراً. ففــي الســياق الأوروبي الــذي خَــدمَ فيــه كارل بــارت كان هنــاك 

هيمنــة لفكــر مركزي-بــري )anthropocentric( يعلــنُ الإنســانَ 

ــدلاً  ــون ب ــاً أولاً للك ــهُ راعي ــود ويقدّم ــى الوج ــداً ع ــداً أح ــيداً واح س

عــن الراعــي الميتافيزيقــي المقــدّس الــذي لطالمــا نــادت بــه الكنيســة 

في القــرون الســابقة. في وجــه المــوت والعدميــة التــي نتجــت عــن هــذا 

الفكــر المركزي-بــري، أعلــن كارل بــارت أنَّ اللــه وليــس الإنســان هــو 

ث عــن "اللــه في زمــن الحــرب" كخطــابٍ مضــادٍ  ســيد التاريــخ وتحــدَّ

ــن الحــرب".  لخطــابِ "الإنســان في زم

           لا ينفــع برأيــي خطــاب كارل بــارت عــن "اللــه في زمــن 

الحــرب" في الســياق العربي-المشرقــي المعــاصر. ففــي هــذا الجــزء مــن 

العــالم لا نعــاني مــن فكــر مركزي-بــري يحــاول أن يعــيّ مــن قيمــة 

ــا  ــةٍ لذاتهِ ــرّ ذو ذاتٍ واعي ــر وحُ ــه إنســان عاقــل ومفكِّ الإنســان بصفت

ــطوةِ  ــت س ــربي تح ــرق الع ــاس في الم ــش الن ــا. يعي ــة بذاتهِ ومُكتفي

خــدامٍ ومنظرّيــن وأصحــاب خطــابٍ يقفــون في مِحــرابِ فكــرٍ معاكــسٍ 

مركزي-ألوهــي )theo-centric  (، أو بشــكل ٍ أدق "مركزي-دينــي" 

)religio-centric(، ينظــرُ للإنســان عــى أنهــا مجــرد أداةٍ أو عنــرٍ في 

س وســيادة التدينــي ومجــرد ذاتٍ شــبهُ واعيــةٍ،  خدمــة مركزيــة المقــدَّ

غيبيّــةٍ، تعُــرِّف ذاتهــا، بــل وتحققهــا، بدلالــة طاعتهــا وخضوعهــا 

ــر،  ــكلام آخ س. ب ــدَّ ــي والمق ــة الدين ــيادة ووصاي ــكلي لس ــليمها ال وتس

يعيــش المــرق العــربي في زمــن وتاريــخ التديـُـن والتمركــز حــول 

ــب  ــةٍ، في قل ــا راح ــاً ب ــداً، واقف ــاضراً أب ــه ح ــرى نفس ــل ي ــدس؛ ب المق

ــه. وإذا كان الخطــاب اللاهــوتي الــذي  تاريــخ المقــدس والدينــي والمؤلَّ

قدمــه كارل بــارت لأوروبــا في الحــرب العالميــة الأولى هــو خطــاب عــن 

"اللــه في زمــن الحــرب"، فيبــدو لي أنَّ الخطــاب الــذي يســود في المــرق 

ــابٌ  ــو خط ــواء، ه ــد س ــى ح ــلم ع ــيحي والمس ــقيه المس ــربي، بش الع

ــا  ــى أنه ــا ع ــرب يصوُّره ــمٍ للح ــذّرُ في فه ــود يتج ــاً للوج ــدم وعي يق

حالــة وجــودٍ في زمــن اللــه: "الحــرب في زمــن اللــه". الــكل في المــرق 

يحــارب ويقــاوم ويثــور ويناهــض الآخريــن وكأنــه أو كأنهــا يصارعــان 

الوجــود في تاريــخٍ يملكــه ويســيطر عليــه الاتــكال عــى الإرث المقــدس 

وتعريــف الــذات بدلالــة الميــل والتقليــد التدينــي مــن ألفِــه إلى يــاءه، 

ولا يــد للبــر أو للعقــل البــري في ســرورته. هــي حــربٌ في زمــن الله؛ 

حــربٌ باســم تاريــخٍ مؤلَّــهٍ وتديُّنــي؛ حــربٌ في خدمــة زمــنٍ ألوهــي أو 

متألِّــه، بدايتــه ونهايتــه في الماورائيــات الســاوية وتمظهراتهــا التنزيليــة 

وليــس عــى الأرض. ولكــن، هــل هــذا هــو الخطــاب المســيحي الــذي 

نحتاجــه في وجودنــا وصراعنــا للنجــاة والحفــاظ عــى التــوازن العقــي 

والروحــي ومحاولــة التصالــح مــع حياتنــا ووعينــا الوجــودي والإيمــاني؟ 

هــذا ســؤال آخــر؛ هــذا هــو الســؤال الحقيقــي. 

            كيــف نقــارب اللــه في أتــون الحــرب والمــوت والفنــاء؟ 

ــرب في  ــر للح ــا أن ننظ ــرب، أم أنَّ علين ــن الح ــه في زم ــر لل ــل ننظ ه

زمــن اللــه؟ يقــول التاريــخ اللاهــوتي التفســري المســيحي لنــا أننــا حــن 

ــهٍ محــاربِ؛  ــادة إل ــة زمــن الحــرب ننتهــي بعب ــه مــن زاوي نقــارب الل

إلــهٌ ربوبيتــه وجبروتــه يطغيــان عــى رحمتــه ومحبتــه وعنايتــه 

الشــمولية؛ ننتهــي بإلــه القبيلــة؛ إلــه الطائفــة؛ إلــه الشــعب المختــار؛ 

إلــه الإمبراطــور؛ إلــه المعركــة والنُــرة والحــروب المقدســة أو العادلــة 

ــارب  ــن نق ــا ح ــاً أنن ــا أيض ــخ يخبرن ــس التاري ــة. نف ــى الروحي أو حت

الحــرب مــن زاويــة زمــن اللــه ننتهــي بتأليــه وعبــادة القــوة والطغيــان 

ــدس"  ــه" أو "المق ــمية "الل ــت تس ــلط تح ــة والتس ــروت والهيمن والج

ــه  ــن؛ إل ــه الدي ــي بإل ــاً. ننته ــميها إله ــوة ونس ــد الق ــي"؛ نعب أو "الإله

الطائفــة؛ إلــه الغــزوات باســم نــرة الديــن أو نــرة الفــرق الناجيــة. 

ــا  ــخ لن ــول التاري ــه. يق ــم الل ــة باس ــف والعدمي ــل والعن ــي بالقت ننته

ــاني هــو عنــف  ــار الث ــهٌ عنيــف دمــوي، والخي ــار الأول هــو إل أنَّ الخي

ــة.  ــة وديني ــة مقدس وكراهي

             إلا أنَّ نفــس التاريــخ يقــدّم لنــا خيــاراً ثالثــاً يتجــاوز الخياريــن 

ــه الحــاضر  ــار الل ها الزعــاف: خي الســابقين ويفــرغ أنيابهــا مــن ُســمِّ

كإلــهٍ تغيّـِــبهُ ظلمــة الحــرب؛ اللــه الــذي يعرِّفــهُ الغيــاب؛ اللــه الواقــف 

في العتمــة؛ إلــه التاريــخ الصامــت في حضــوره؛ المحَُــرِّر في عجــزه؛ 

ــرب  ــة الح ــور في عتم ــذا الحض ــه وه ــذا الل ــات. ه ــر الم ــي ع المحُي

والمــوت هــو الخيــار الــذي رســمه لنــا تقليــد لاهــوتي عميــق وصــادم، 

مُزعِــج عقليــاً، مُقلِــق روحيــاً، مجنــون اختبــاراً، مُدهــشٌ وفـَــجُّ تعبــراً، 

ــي،  ــوس الني ــس غريغوري ــدأ في نصــوص القدي ــذي ب ــد ال هــو التقلي
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المزعــوم  وميثوديــوس  المزعــوم  الأريوباغــي  بديونيســيوس  مــروراً 

ويوحنــا الدمشــقي ومنهــم المايســر إيكهــارد وهيلديغــارد مــن بيِنغــن 

وصــولاً إلى الراهــب الأوغســطيني مارتــن لوثــر وروحانيتــه الأخرويــة. 

هــذا الراهــب الأغســطيني الأخــر بالــذات يخبرنــا في كتاباتــه المبكــرة 

أنــه فهــم معنــى أن نبــر اللــه حــاضراً بعنائــه الخــاصي في العــالم حــن 

 .)cloaca( اكتشــف أننــا نحــن البــر غارقــون لقمــم رؤوســنا في الــراز

ــة سرداً مســتفزاً  ــر الشــاب في نصوصــه اللاهوتي ــن لوث ــا مارت يقــدم لن

فكريــاً عــن حضــور اللــه في زمــن البــؤس والمــوت والوحشــية البشريــة 

مــن خــال لاهــوتٍ يجــب تســميته بــدون مواربــة أو خجــل "لاهــوت 

الــراز". صــادمٌ وفـــجٌّ تعبــر مارتــن لوثــر. إلا أنــه عميــق جــداً لاهوتيــاً. 

ــدّى في الانجــاز والانتصــار،  ــا لا يتب ــه في حياتن ــرْ الل ــأنَّ بِـ ــر ب آمــن لوث

بــل في الاتضــاع والهزيمــة، ورأى أنَ أعمــق وأوضــح تعبــر عــن الاتضــاع 

ــب  ــوف في قل ــز الوق ــه هــو رم ــا أن نســتكين إلي ــه لن ــد الل ــذي يري ال

ــه  ــه بأن ــدى نصوص ــرُ في إح ــر يقُ ــل إنَّ لوث ــراء. لا ب ــن الخ ــوضٍ م ح

ــاء اســتغراقه بتأمــات  ــة أثن ــك الفكــرة اللاهوتي شــخصياً اســتوحى تل

م. رمزيــة "الوقــوف في الخــراء" هــي طريقــة  فكريــة وروحيــة في الحــاَّ

مارتــن لوثــر لدعــوة الإنســان للالتصــاق بنعمــة اللــه وخضوعهــا لهــا 

مــن خــال اســتبصار حضــور تلــك النعمــة وعملهــا لا في النــور، بــل في 

الظلمــة؛ لا في أوقــات الخــر والســعادة والســام، بــل في قلــب أزمنــة 

ــا  ــت لبرازه ــان لتلتف ــر الإنس ــو لوث ــة. يدع ــار والهزيم ــر والانكس ال

ــذا  ــالم؛ وكأن ه ــب الع ــا في قل ــبح فيه ــي يس ــه الت ــخصي، لقذارت الش

المســتنقع الملــوث هــو فضــاء العــالم ذاتــه. 

             مــا تحــدث عنــه مارتــن لوثــر عــى أنــه لاهــوت ينتــج 

ــك نيتشــه  ــاد فريدري ــراز" أع ــب "ال ــاة الإنســان في قل ــل حي ــن تأم ع

)اللوثــري التـــنشئة( تــرداده بمفــردات فلســفية وهرمنوتيكيــة جديــدة 

حــن تحــدث عــن "موت/غيــاب اللــه".  في القرنــن الماضيــن، تعلَّقــت 

أجيــال لا تنتهــي مــن الفلاســفة والمفكريــن الأوروبيــن بحبــال مقولــة 

فريدريــك نيتشــه الشــهيرة، والتــي باتــت أقــرب للشــعبية والشــعبوية: 

"أللــه ميــت". ومــن رحــم تلــك المقولــة ولــدَ عــر فكــري جديــد تمــرد 

عــى فكــر الأنــوار والحداثــة في العــالم الغــربي نســميه بفكــر "مابعــد-

ــد العديــد مــن الفلاســفة الذيــن تبنــوا تلــك المقولــة بأن  الحداثــة". تعمَّ

يوظفوهــا مجتــزأة ومشــوهة المعنــى، يــراد بهــا خــاف مــا أراد نيتشــه 

نفســه قولــه. مــن يقــرأ النــص النيتشــوي حيــث تــرد تلــك العبــارة يرى 

نيتشــه يتابــع تلــك المقــول بجملــة كاملــة شــديدة الأهميــة وبدونهــا 

لا يســتوي مقصــد نيتشــه ولا يتضــح: "اللــه ميــت، والمؤمنــون بــه هــم 

مــن قـــتله". هــذا الجــزء الثــاني مــن جملة نيتشــه هام جــداً، فهــو يريد 

بهــذه الجملــة لا أن يقــول أنّ اللــه بحــد ذاتــه لا وجــود لــه ولا كيــان. 

ــاتهم  ــن ومؤسس ــه المتدين ــاع الل ــا أنَّ أتب ــول لن ــه يق ــس، نيتش بالعك

ــه"،  ــى "قتل ــذا المعن ــه، وبه ــه وحجب ــب الل ــى تغيي ــوا ع ــة عمل الديني

بــأن حولــوه إلى خطــاب مــاورائّي علــويّ ســلطويّ يخــدم قــوّة وســطوة 

ــورٍ  ــياق حض ــاً في س ــش تمام ــوم، نعي ــربي الي ــرق الع ــان. في الم الإنس

ــه  ــدث عن ــذي يتح ــياق ال ــس الس ــح نف ــوة ملام ــان بق ــيٍ يرس ووع

ــا  ــه. في المــرق العــربي، بــل وربّ ــه مســؤولية قتــل الل نيتشــه ويحمل

ــي"؛ عــر  ــي "مابعد-دين ــش في عــر تدين ــوم نعي ــع، الي ــالم أجم الع

 .)post-religious, post-theos religiosity( "تدينــي مــا بعد-أللهــي

لمــاذا؟ لأننــا اســتبدلنا حضــور اللــه بحضــور موتــه؛ بحضــور غيابــه، بــأن 

حولنــاه إلى أداة تخــدم حضــور الحــرب وحيــاة الفنــاء والعــدم. "اللــه 

ــا نحــن  ــت"، وم ــه مي ــول نيتشــه، "إل ــا يق ــن الحــرب" هــو، ك في زم

ســوى أولئــك المتدينــون تدينــاً مابعد-دينــي، والذيــن قتلنــاه.  

              مــن الفلاســفة المعاصريــن الذيــن يبنــون عــى فكــرة نيتشــه 

ــه في ســياق  ــه قراءتهــم للديــن وللإيمــان بالل ــاب الل عــن مــوت أو غي

اليــوم الفيلســوف الإيطــالي جيــاني فاتيمــو. يقــرح فاتيمــو بــأنَّ وصولنــا 

ــاً أو  ــد لا يكــون كارثي ــه" ق ــاب الل ــا "موت/غي ــة وجــود قوامه إلى حال

ــن  ــنا متروك ــد أنفس ــث نج ــري: حي ــاء الب ــة الرج ــى نهاي ــؤشراً ع م

ــة أو  ــى أو هوي ــا معن ــتية ب ــة نهللس ــاء اعتباطي ــاء خرق ــر عمي لمصائ

تفســر أو هــدف. خلافــاً لهــذا، يقــرح فاتيمــو أنَّ غيــاب أو مــوت اللــه 

مــا هــو إلا فرصــة تاريخيــة للبشريــة كي تــرى اللــه في ذاتــه وكي تعــود 

ــبَ إعــان غيابــه هــو ذاك التديــن الــذي إمّــا  إليــه. فمــن مــات وتوجَّ

ــه  ــان )"الل ــة الزم ــه أداة في خدم ــل الل ــن ويجع ــه بالدي ــتبدل الل يس

في زمــن الحــرب"(، أو أنــه يجعــل اللــه إســاً لزمــانٍ ســلطويّ وحالــة 

بحــث عــن هيمنــة ووجــود قوامهــا إفنــاء الآخــر أو مغايرتــه )"الحــرب 

ــد  ــبيل الوحي ــو الس ــه ه ــه أو غياب ــوت الل ــح م ــه"(. يصب ــن الل في زم

ــور  ــى لحض ــه. لا معن ــع حيات ــي م ــوره وللتلاق ــم حض ــتناه ولفه لاكـ

اللــه في زمــن الحــرب إلا بصفتــه اللــه الحــاضر في الغيــاب؛ اللــه الــذي 

ــن خــال "لاهــوت  ــه إلا م ــى ل ــذي لا معن ــه ال ــة؛ الل يقــف في الظلم

ــا  ــوت وتشرعنه ــف والم ــه العن ــا تؤلِّ ــي إم ــا الت ــراز بشريتن ــراز"؛ ب ال
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ــي، أو  ــي الطائف ــة الوجــود الدين ــن وحماي ــرة الدي ــن وغ باســم التديُ

ــاً  ــاً أو جهادي ــس اللــه خــوذة ودِرع وتُــرس الحــرب وترســله إرهابي تلُبِ

أو مقاومــاً لنــر المــوت والقتــل والعدميــة نــرةً لهــا وفتحــاً باســمها. 

فقــط اللــه الــذي تغمــره الظلمــة هــو اللــه ذو المعنــى في زمــن الحــرب 

والمــوت؛ فاللــه الحــاضر الطاغــي والمــرئي والمهُيمِــن في حضــوره خطــرٌ 

عــى الإنســان لأنــه يتحــول إلى أداةٍ بيــد هــذا الإنســان ويصبــح عنــوانُ 

ــوت  ــو الص ــرب ه ــن الح ــه في زم ــي. الل ــن مابعد-الدين ــطوة التدي س

ــي نشــعلها  ــاب؛ ضــد الحــرب الت ــة الغي ــتمة؛ في كثاف الصــارخ في العـ

ــة  ــة وأيقَنَ ــه، وزمــن التطأيــف، وزمــن تقديــس الكراهي في زمــن التألي

الخــوف والعنصريــة، وزمــن الركــوع للحاكــم الأبــدي والكاهــن الأبــدي 

عــى حــد ســواء. اللــه في زمــن الحرب هــو الإنســانيّة المغـــيَبة والمكبوتة 

ــدَة عــى يــد الإنســان دون ســواه، عــى يــد عــودة الإنســان  والمضُطهَ

المؤدلجََــة والغرائزيــة النكوصيــة للــوراء عــى مســار تطــوره البيولوجــي 

والوجــودي إلى مرحلــة ماقـــبل الكائــن العاقـــل، مرحلة ماقـــبل النزول 

عــن الشــجرة والســفر في صحــراء أفـــريقيا الشرقيــة قبــل أربعــة ملايــن 

عــام ونصــف. وكلــا حــر اللــه في مخيــال هــذا الإنســان، كلــا 

ــر في  ــل أك ــف والقت ــبَ العن ــوت وتخصَّ ــج الم ــرب وتأج ــعَرتَ الح تس

حياتــه: إمــا انطلاقــاً مــن حــربٍ يشرعنهــا إيمــانٌ بزمــن اللــه، أو عــى 

قاعــدة إيمــانٍ بالمقــدس الدينــي يغذّيــهِ ويحقـــنه بالحيــاة انخــراطٌ في 

زمــن حــرب. 

               فقــط اللــه الغائــب في قلــب المعانــاة، اللــه الواقــف 

ــرِّر، يقــول لنــا لاهوتيــو  ــص والشــافي والمحَُ في العتمــة، هــو اللــه المخلِّ

واتبــاع خيــار "الظلمــة الإلهيــة" أو "لاهــوت الــراز". فقــط اللــه الغائب 

ــن "الحــرب  ــا م ــة يســتطيع أن يخرجن عــن الحــرب والتعاســة البشري

ــب  ــه الغائ ــده الل ــرب". وح ــن الح ــه في زم ــن "ألل ــه" وم ــن الل في زم

يدُخلنــا إلى "إنســانية في زمــن اللــه" ويســافر فينــا إلى فضــاء "اللــه في 

ــنا حــن يحتجــب  ــن بشريتـ ــا وب ــح بينن زمــن الإنســان". وحــده يصال

عــن المشــهد كي يدفعنــا لــرى واقعنــا البشــع، أمــا هــو فــا يلتهــي عــن 

هِ الكامــل بهوســنا إمــا بتقديــس وحشــيتنا أو  هــذا الواقــع وعــن تبــرُّ

ــة تلمســنا  ــه بداي ــاب الل ــا لغي ــح عندهــا إدراكن ــا. يصب ــة إيمانن بحيون

لغيــاب إنسانيتـــنا، بدايــة شــمّنا لرائحــة الــراز الــذي نغــوص فيــه إمــا 

ــه المحــارب.  باســم الجهــاد المقــدس أو باســم الل

ــه الغائــص في وحــل التاريــخ  ــا أن نــدرك أن الل              ختامــاً، علين

ــن  ــات المتألم ــة تضرع ــل في خدم ــخ ليعم ــر في التاري ــه لا يح بصمت

وبالنيابــة عــن أمنياتهــم وتصوراتهــم المســبقة. لــو كان هــذا هــو الحال، 

لمــا عنــى اللــه لأولئــك المتألمــن شــيئاً لأنهــم عندهــا ســيتعاملون مــع 

حضــوره كأمــرٍ مفــروغٍ منــه وتحصيــلُ حاصِــل. هــذا النــوع مــن اليقــن 

ــرِغ الحضــور مــن معنــاه وقيمتــه. فقــط عندمــا يغيــب اللــه عــن  يفُ

المشــهد يسُــتفّزُ المتألمــون ويتحفّــزون كي يفكــروا باللــه ويعــود المقــدس 

ليخطـُـر عــى بالهــم وليشــعروا بقيمــة حضــوره. اللــه الغائــب المحُتجَِب 

ــا. في زمــن  ــتنا معه ــا وعلاقـ ــا له ــه ووعين ــا لحضــور الل هــو سر إدراكن

ــح  ــه وتقــيّ حضــوره، ولنفت الحــرب، لنتوقــف عــن البحــث عــن الل

أعيينــا عــى غيابهــا التــام عــن أي حــربٍ، ســواء حــرب باســم اللــه أو 

ــح  ــة. لنفت ــه الألوه ــا تمثل ــه أو حــرب تتحــدى كلّ م حــرب لأجــل الل

أعيينــا عــى الغيــاب، عــى اللــه في العتمــة، عــى ظلمــة غيــاب اللــه، 

فهــي النافــذة المشُرفِـَـة عــى حضورهــا.  بهــذا المعنــى، لاهــوت الــراز أو 

لاهــوت الظلمــة الإلهيــة هــو انفتــاح عــى حالــة العدميــة الفلســفية 

ــاني  ــة، وعــى رأســهم جي ــد الحداث ــرو مابع ــا مفكّ ــي يتحــدث عنه الت

ــون  ــا ســوى لاهوتيون-فلاســفة لاديني ــد لولادته ــي لم يمهَّ فاتيمــو )والت

مثــل نيتشــه وهايدغــر(، بصفتهــا طريــق عــودة المســيحية التجسّــدية 

ــة – ضــد المســيحية القائمــة  ــذات والمحبّ القائمــة عــى فكــرتي بــذل ال

عــى مُطلقيّــة الحقيقــة المنزلَــة مــن الســلطة الكنســية وإيديولوجيــات 

توظيــف اللــه في خدمــة تلــك الســلطة – إلى الســاحة العامّــة العالميــة. 

ــرُّ حضورهــا  ــه وتب ــة بالل ــا إلى العلاق ــول أنّ طريقن ــى، أق ــذا المعن به

المقــدس والبــاذل لذاتــه والمحُِــب في عــالم المــرق النهللســتي الجديــد 

مــا هــو إلا طريــق قوامــه عبورنــا مــن حالــة التديُّــن الدينــي الحــاضر 

إلى حالــة إيمــان مابعد-دينــي؛ ماوراء-الديــن؛ حالــة إيمــان لاتدينــي بإله 

مابعد-مطلــق؛ مابعد-فوقــي ومابعد-مــاورائي: إلــه حضــوره يكمــن في 

بــذل ذاتــه، عملهــا يكمــن في حبّهــا الفائــق في عمــق الحضــور؛ تمامــاً 

مثلــا يكمــن في قــذارة الغيــاب.
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